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اتُ العَقْلِ  فْتوح" ) - "عَمَلِيَّ
َ
قَة ) –( Open-Mind Surgeriesالم

ْ
 (7حَل

شرُوعـات 
َ
عيـانِ وَكِفايـاتِ إدارَةِ الم

َ
ـرُوضُ أ

ُ
 ف

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ورِ 
ُ
ظ
ْ
سِمُ الفروض الشرعية إلى: علم مِن مَن

َ
واعِدِهِ تنق

َ
ِ وق

هِ الإسلامي 
ْ
 أصول الفِق

عيـانِ )
َ
رُوضِ الأ

ُ
بَ الشارعُ )في كتابِ اِلله عزَّ وجل، Individual Duties/Obligationsف

َ
ل
َ
(؛ وهي: ما ط

فرادِ  
َ
أ من  ردٍ 

َ
ف  ِ

ل 
ُ
ك من  هُ 

َ
فِعل عليه وسلم(  دٍ صلى الله  محمَّ رَسولِهِ  ةِ  سُنَّ جَازِمًا. وَثابِتِ  بًا 

َ
ل
َ
ط فِين 

َّ
ل
َ
ك
ُ
الم

وم… إلخ. كاة، والصَّ لاة، والزَّ  كالصَّ

( الكِفايـاتِ  رُوضِ 
ُ
مجموع  Collective Duties/Obligationsوَف من  هُ 

َ
فِعل الشارعُ  طلبَ  ما  وهي:  (؛ 

فِي وَيُجْزِئُ 
ْ
فين، ولم يطلبه من كل واحد منهم، فإن قام العَدَدُ الذي يَك

َّ
ل
َ
ك
ُ
 عن ال الم

َ
وإلا    باقِين، سَقَط

ثِموا جميعًا.
َ
نِه،  أ

ْ
تِ والصلاةِ عليه ودَف ِ

سْلِ المي 
َ
ِ… إلخ.   كصلاةِ العِيد، وغ

ي  ِ الاختِصاص ِ
 وعَمَلِنا الإداري 

ة، ريـقِ( الإسلامِيَّ
َّ
)الط ريعَـةِ  الشَّ روضِ 

ُ
ف تقسيمِ  ــةِ  حَيَوِيَّ في  إذا كان هذا هو الأصلُ  يه؛ 

َ
بِاعتبارها   وعَل

ريقَـةِ 
َ
)ط   مِنْهاجِ 

ُ
وَالإدارَة جدَر… 

َ
وأ دُ 

َ
وآك وْلى 

َ
أ عَة  ِ

تَنَو 
ُ
والم المختلفة  مَناحِيها  في  فهو   ، ٍ

ٍ/كاملي 
حمي 

ُ
ل حياةٍ   )

حَدُها. قال تعالى: “
َ
 وَمِنْهَاجًا…أ

ً
مْ شِرْعَة

ُ
ا مِنك

َ
ن
ْ
ٍّ جَعَل

ل 
ُ
 . 48” المائدة:… لِك

رَوضَ/واجِباتِ  
ُ
ا أنَّ ما يُعَدُّ ف رُ إداريًّ ِ

ةٍ على مَن يُديرُ المشروعَ الواحدَ بِعَينِهِ  بناءً على هذا؛ نُقَر  عيانٍ إداريَّ
َ
أ

( 
ُ
ة رُ )Knowledge Areasهو المجالاتُ المعرِفِيَّ

ْ
اتُ )10( العَش (  Process Groups(، ومَجمُوعاتُ العَمَلِيَّ

مْس )
َ
ِ مشروعٍ  5الخ

ل 
ُ
، في ك ٍ

رْض، وبشكلٍ عَيْني 
َ
ا على الوجوبِ والف هُ مطلوبٌ تطبيقها إداريًّ (… حيث إنَّ

رُوعات  
ْ
ش
َ
ِ لِإدارَةِ الم

عْرِفي 
َ
نِ الم

ْ
ـتـ
َ
قًا/بِمُوجِبِ دَليلِ الم

ْ
 -الإصدارِ السادِس وَالأحْدَث    -من المشروعات؛ وَف

( رُوعات 
ْ
ش
َ
الم إِدارَةِ  مَعهَدِ  مِعيارٍ  PMBOK – MIP  Sixth Edition -Guide®الصادِرِ عن  بِاعتبارهِ   ،)

ي  ) ِ
َ
ٍ عالم

ي  ٍ منها. Global Standardقِياس ِ
ي 
َ
 (، ودون إسقاطٍ أو إغفالٍ لِأ

؛ لا يُمكِنُنا اعتبار إدارة المشروع إدارة معيارية قياسية من الناحية 
ً

فمثلا

هُ  
ُ
إدارت ن  تَضَمَّ

َ
ت لم  إن  المهنية  خطِيـط”  العلمية  “التَّ عمليات   

َ
مَجموعة

(Planning( ”بط بَة والضَّ
َ
راق

ُ
(… أو  Monitoring    &Controlling(، أو “الم

المعرفيَّ   أيضًا( المجالَ  التمثيل   ذات المشروع )على سبيل 
ُ
إدارة تأخذ  لم 

( جازَفات 
ُ
الم )Riskلإدارة  الجَوْدَة  إدارة  أو   ،)Quality الاعتبار في   ،)

 والتطبيق… 

في   وتطبيق  إنَّ  معرفة 

رُوض  
ُ
ف قاعدة/مقياس 

والكفايات   الأعيان 

الإدارية المهنية الجوابَ  

عن  سأل  لمن  الكافي 

 !الوافي  الحل  
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ةِ على مَن يُديرُ المشروعَ الواحدَ بِعَينِهِ فهو العمليات  من الناحِيةِ الإداريَّ
ٌ
ة  أما ما يُعتَبَرُ فروضٌ كِفائِيَّ

(Processes)   التسع( وَالأسالِيب، 49والأربعون  وَالوَسائِل  لات، 
َ
دخ

ُ
الم من  رِ،  رَّ

َ
ك
ُ
الم يرُ 

َ
وغ ريدُ، 

َ
والف  ،)

خرَجات
ُ
ربَعِين ) (ITTOs) وَالم

َ
ةِ وَسَبْعَةٍ وَأ

َ
ها من الناحية المعيارية القياسية 147المائ

َ
(… حيث إِنَّ تطبيق

منها يَكفي  ما  وتطبيقِ  اختِيارِ  شريطة  المشروعات؛  عُمومَ  بِعَينِهِ؛  يشملُ  الواحد  المشروع  ويُجْزِئ   ،

ا وغياب ما يَكفي ويُجْزِئ  ا، غير مقبولٍ مِهْنيًّ  إداريًّ
ً

لا
َ
ل
َ
 خ

ُ
/يُحدِث  .يُعَدُّ

كالِيـف” ) قْدِير التَّ
َ
تَي “ت ؛ لو قمنا بِدَمْجِ عَمَلِيَّ

ً
ـة” ) ( وEstimate Costsفمثلا

َ
وازَن

ُ
قْرِير الم

َ
 Determine“ت

Budgetفهذا مقبولٌ القيام به. وكذا الحال؛ لو  ( لاعتِبارِ بَساط ، سبي  ِ
 
رِ حجمه الن

َ
ةِ المشروع، أو صِغ

بـ بالقيام  يْنا 
َ
) اكتَف للمُجازَفات”   ِ

وعِي  النَّ حلِيلِ  التَّ داءِ 
َ
في  Perform Qualitative  Risk Analysis“أ  )

نا
ْ
ل
َ
غاف

َ
ِ لل  مشروعٍ ما، وت

ي  ِ
م 
َ
حلِيلِ الك داء التَّ

َ
نا!( “أ

ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
 Perform Quantitative Riskمُجازَفات” ))وليس أ

Analysis ( ِموض
ُ
يَـقِيـنِ والغ

َّ
ـئِيُّ Uncertainty( فيه، لاعتِبارِ اللا بُّ

َ
ن
َ
ا، أو لأنَّ المشروعَ ت فِض نِسبِيًّ

َ
( المنخ

(Predictive( ا فِـيًّ يُّ
َ
ك
َ
، وليس ت

ً
ا يُقبَلُ؛ لا Adaptive(، مثلا  بل ويُعَدُّ  ( في دورة حياته، فإنَّ هذا أيضًا مِمَّ

مِةِ أحيانًا. 
ْ
 من الحِك

حلِيلِ العَمَل” )
َ
لِ ت

َ
بَراء”  WBSوبالمثل؛ لو اكتَفَيْنا في عملية “إنشاءِ هَيْك

ُ
( باستخدام أسلوب “اجتِهاد الخ

(Expert Judgment( بْسَط” 
َ
أ ناتٍ  ِ

و 
َ
مُك إلى  حليل  “التَّ عرَضْنا عن أسلوب 

َ
أو Decomposition(، وأ  ،)

ــةِ )العكس؛ لاعتبار م رفِ المشروع، أو مُتاحِيَّ
َ
( مَوارِدِهِ… إلخ،  Availabilityستوى تعقيدِ أو بساطةِ ظ

ة.   فإنَّ هذا جائزٌ أيضًا، لا بل ويُستَحسَن أحيانًا، من الناحية الإدارية الِمهْنِيَّ

 
َ
وَت دُ  ِ

 
ك
َ
ؤ
ُ
ت الكثير،  وغيرها  المشروعات،  إدارة  في  الكفايات  فروض  حَول  المذكورة  تُنا 

َ
دائمًا أمثِل  

ُ
رِط

َ
شت

، وما يَفِي الغرض، في إدارتها للمشروعِ الواحِدِ بِعَينِهِ!
َ
ِ هذا جوابٌ    الكِفايَـة

قْيِيسِنا الإداري 
َ
قْعِيدنا/ت

َ
في ت

إدارة   ومهنة  علم  في  وغيرهم،  ين،  ِ
هتَم 

ُ
والم مارِسِين 

ُ
الم لسِنَةِ 

َ
أ على  دا  رَدَّ

َ
يَت ما  كثيرًا  يْنِ 

َ
سؤال عن  علميٌّ 

 المشروعات: 

العالمي     هل  ِ
ي  القياس ِ مِعيارِها  بِحَذافِيرِ  المشروعات  إدارة  ةِ 

َ
مِهن تفاصِيلِ  تطبيقُ  علينا  يجبُ 

(Global Standardعلى المشروعات دائمًا؟ ) 

عَــم؛ فيما يخص المجالات المعرفية العشر ) 
َ
( منها؛  5(، ومجموعات العمليات الخمس )10الجــواب: ن

  ٍ
أدق  بعبارةٍ  إنها  العملي  حيث  التطبيق  أما  ـة” فيها/عليها.  إِداريَّ أعيانٍ  روضَ 

ُ
عتَبَرُ: “ف

ُ
ت وأكثر اختصارًا 

خرَجات ) 49للعمليات التسع والأربعين )
ُ
ةِ وَسَبْعَةٍ ITTOs( والمدخلات، وَالوَسائِل وَالأسالِيب، وَالم

َ
( المائ

ربَعِين )
َ
ــلا؛ حيث المطلوب منها ما يُجْزِئ المشروعَ ال (147وَأ

َ
ٍ وأكثرِ دلالة  ف

واحد ويَكفِيه. وبعبارةٍ أدق 

ــة” فيها/عليها.  روضَ كِفاياتٍ إداريَّ
ُ
 تعتبر: “ف
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( جاحِ 
َ
ن ٍّ حاكِمٍّ على 

يْصَلي 
َ
ف مِعيارٍّ   

أهمُّ ) Successما هو  ومُعافاةِ  فاقِ 
ْ
إِخ أو   )Health  ِاعتِلال أو   )

ا من الناحية العلمية المهنية؟   المشروع إداريًّ

ا على نجاحِ أو إخفاقِ، ومُعافاةِ أو   إنَّ مِن الجــواب: !( المعايير القياسية الحاكمة مِهْنِيًّ ل 
ُ
ِ )وليس ك

أهَم 

وتطبيق   معرفة  في  فإنَّ  وعليه؛  أعلاه.  ر  رَّ
َ
ق
ُ
الم قاعدتنا/مقياسنا  جوهر  هو  المشروع  اعتِلالِ، 

رُوض الأعيان والكفايات الإدارية المهنية الجوابَ الكافي لمن سأ
ُ
 ل عن الحل  الوافي! قاعدة/مقياس ف

قْنا  ِ
 
، قد وُف ِ

ِ الِإسلامِي 
رعي 

َّ
قْيِيس الإداري، وبناءً على أصولِ وقواعِدِ فِقْهِنا الش قْعِيد/التَّ نا في هذا التَّ

َّ
عل

َ
ل

ة   ر والحَيَوِيَّ مِ ومِهْنَةِ إدارة المشروعات المعاصرة من نواحي الفهم والتصوُّ
ْ
إلى إضافةِ قِيمَةٍ جديدَةٍ لِعِل

ال )في   . يْداني 
َ
الم العملي   “تطبيق  ة  “Agilityالحَيَوِيَّ ــة 

َ
رون

ُ
الم  =  ”Flexibility  ــة فِيَّ يُّ

َ
ك
َّ
الت  +  ”

“Adaptability”.) 

المشروعات   إدارة  فهم وتصور وحيوية  في  التقعيد/التقييس  لهذا  وما حاجَتُنا  البعض!  يتساءلُ  قد 

  أساسًا؟! أقول:
َ
بِهِ ف  

َّ
إِلا يَتِمُّ الواجِبُ  في  ما لا  ة  هُوَ واجِب؛ وعليه؛ فإنَّ هذا الفهم والتصور والحَيَوِي 

تها ) رشِيد 3Es الإنتاجية =المشروعات وإدارتها هو ما يضمن رفع إنتاجيَّ
َّ
ة + الت الِيَّ عَّ

َ
فاءَة + الف

َ
(  = الك

مار )
ْ
 العائِدِ على الاستِث

ُ
اهُ زيادَة دَّ

َ
رُّ وراء عالي إROIبما مُؤ ِ

وَلِ  ( فيها… وإلا؛ فما الس  ةِ مشروعات الدُّ نتاجِيَّ

ة مَوارِدِ )
َّ
مَة؛ على الرغم من قِل ِ

ماتِها…؟! وبالمقابل؛ انخفاض  Resourcesالمتَقَد 
َّ
ةِ ومُنَظ ( أغلبها الطبيعِيَّ

ماتِها…؟!!  
َّ
ةِ ومُنَظ رَةِ مَوارِدِ أغلبها الطبيعِيَّ

ْ
 إنتاجية مشروعات الدول النامِيَة؛ على الرغم من وَف

 ب وباحث إدارة مشروعاتر ِ دَ مستشار ومُ *


